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توصيفها الفقهي و يالصناع ءستسقاالا  
 

 حبيب شاکرسيد بروفيسور
 
Abstract 

Asking for water and seeking watering from the almighty God, souls are required to seek help, and 

alone, God acceptable. Ascending industrially is a process of dropping rain from clouds in a scientific 

way clouds formed in hunger in two ways, a specific method of spraying certain materials from the 

ground to charge clouds in the air. Second: spraying certain materials by plane for this purpose. Its 

goals are to accelerate the descending of rain from a specific area and increase the water supply of 

dams, and this process is legitimate. Characterization of industrial dropsy: centered in the associate 

rights of the right to drink, and the rights of Islamic jurisprudence, drinking rights, right of adjacency, 

and right of duct. 
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 البحث ملخص
 وحهََ،، اللهه وهو ي غيث ها، ممن الطلب   على مجبولة   فالنفوس   تعالى الله من السقي طَلبَ   هو الاستسقاء  
 السهبب علهى ت جْهرَ  علميهة بطريقهة السهبب مهن المطر إسقاط عملية عن عبارة الصناعي الاستسقاء
نههة  الجههو، فههي السههبب لشههبن الأرض مههن معينههة مههواد رش طريقههة طههريقتين  علهه  الجههو فههي المتكو  
 مهن و. السهبب عله  المواد ترش الغرض لهذا مخصوصة طائرة بواسطة الجوي الاستسقاء وطريقة
 العمليهة ههذ، و للسهَود، المهائي المخهوون زيهادة و معينهة سهبب مهن الأمطهار نهوو  تسهري  اهَافها 
 الاسهلامي  الفقهه فهي الارتفها  حقهو  فه  تتمرکهو: الصهناعي للاستسهقاء الفقهي والتوصيف .مشروعة

 . المسيل حق و المجری، حق و الشفعة، حق و الشرب، حق من
 

 مقدمة
 آلهه وعلهى للعهالمين، رحمهة المبعوث المرسلين، أفضل على والسلام والصلاة العالمين رب لله البمَ

 :بعَ أما أجمعين وأصبابه
 في البقو  تقسيم احکام إن و عموما الميا، ببقو  تتعلق الت  الموضوعات من الصناع  الاستسقاء

 المواضهي  أههم من تعال  و سببانه الله باذن المسيرة السبب م  التعامل وتنظيم الشركاء بين الميا،
 احهَ الفقههي بتوصيفها يقم لم ضروری امر للموضوع الفقهي التوصيف و بالميا،، المعاصرة المتعلقة

 .بالميا، المتعلقة الارتفا  حقو  خلا  من عليها والاطلاع دراستها الممكن ومن العلماء من
 

 الموضوع اهمية
 الهَو  منهها يستسهق  و الميها، تبمهل الته  السهبب ميها، احکهام تبهين أنهها مهن الَراسهة أهمية تستنبط
 بهين المائيهة الأدوار تنظهيم فکيفيهة. اخری بَو  الصناعي الاستسقاء تضراحيانا حيث معاصرة بطر 
 .منه لابَ امر الفقه  توصيفها وتبيين الشركاء بين بالسبب الانتفاع وأحكام الَو 

 
 الدراسة مشكلة
 الشههريعة فههي الميهها، حقههو  عههن تتبههَث انههها فههي الصههناعي الاستسههقاء فههي الَراسههة مشههكلة تتمثههل

 ، الصههناع  الاستسههقاء بسههبب تظهههر الههَو  بههين منازعههات أصههبب  اخههری ناحيههة مههن و الاسههلامية،
 حهو  أخری لتبقيقات تمهيَا لتکون الفقهي توصيفها و ضوعالمو مشروعية بيان الأهمية من فوجَنا

 . الَو  بين حولها توداد الت  الخلافات قط  کيفية و الموضوع
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 منهج البحث

تبقيق أهَاف الَراسة اتبع  المنهج الاستقرائي الذي يمكن لأجل 

من خلاله استقراء المسائل المتعلقة ببقو  الارتفا  المتعلقة 

ستسقاء الصناع   او  ماقم  به هو جم  الاب بالميا، وربطها

المادة العلمية من المصادر والمراج  الأصيلة  ثم قسم  الببث 

ال  ثلاثة اقسام  القسم المختصر تتعلق بالاستسقاء بواسطة الصلاة 

کتمهيَ للببث الأصلي، و القسم الثان  التعريف بالاستسقاء 

  التوصيف حور الصناع  و مشروعيتها و القسم الثالث تتمبو

 الفقه  لموضوع ميا، السبب 

 

 الدراسات السابقة

هنالك دراسات متفرقة حو  موضوع الاستمطار الصناع  و 

مشروعيتها إلا أنها لاتتعرض للبَيث حو  توصيفها الفقه  و 

رابطتها ببقو  الارتفا  المتعلقة بالميا، على وجه التبَيَ والجَيَ 

و مشروعية الاستسقاء ف ريف  هذ، الَراسة أنها تناول  تع

الصناع   ثم تناول  باختصار الموضوعات المتعلقة ببقو  

الارتفا  المتعلقة بالميا، و رابطتها بميا، السبب  ولم أجَ ف  

الَراسات السابقة التلفيق الذی قم  به بين الاستسقاء الصناعي و 

 و المسيل  حقو  الارتفا  من شرب و شفعة و مجری الميا،

 

 ثبحالاسئلة 

 و تجيب الَراسة عل  الأسئلة التالية:

 ماهو الاستسقاء الصناعي و هل هو مشروع أم لا؟ -۱

فماهو الأحکام  اذا حکمنا بمشروعية الاستسقاء الصناعي -۲

 الفقهية الت  تطبق عل  الاستسقاء الصناعي؟

 

 تمهيد

يمکن لنا ان نقسم الاستسقاء ال  نوعين  النوع الاو  هو 

ماء و تکون بواسطة اداء الصلاة المعروفة علالالمعروف عنَ 

المسماة بصلاة الاستسقاء  و النوع الثاني من الاستسقاء هو 

الاستسقاء الصناعي و هذا النوع الاخير هو موضوع ببثنا ف  هذا 

المقا   و لکن ينبغي لنا أن نبين بايجاز صلاة الاستسقاء ليکون 

لصناعي و من ا اءتمهيَا لموضوعنا الأصلي الا وهي الاستسق

المعلوم أن هذا النوع من الاستسقاء تقوم بها الَو  و الشرکات 

الکبری و تکون بواسطة العلوم المعاصرة، فبيان الموضوع و 

احکامها تختلف تماما باختلاف نوعيتها  و نقسم الببث حو 

 الموضوع ال  ثلاثة مباحث:

 المببث الاو : الاستقاء بواسطة الصلاة 

 الاستسقاء الصناعي : ن المببث الثا

 المببث الثالث: التوصيف الفقهي للاستسقاء الصناعي 

 

 لاستسقاء بواسطة الصلاةاالمبحث الاول: 

هو: طَلبَ  السقي من الله تعالى معروف عنَ الفقهاء والاستسقاء  

فالنفوس  مجبولة  على الطلب  ممن ي غيث ها، وهو الله وحََ،، وكان 

ماضية، وهو من سنن الأنبياء عليهم ال ذلك معروفاً في الأ مم  

ه  )الصلاة والسلام، قا  الله تعالى:  وسَى ل قوَْم   [1] (وَإ ذ  اسْتسَْقىَ م 

واستسقى خاتمَ الأنبياء نبينا مبمَ صلى الله عليه وسلم لأمته 

مراتٍ متعَدةٍ، وعلى كيفيات متنوعة، وأجم  المسلمون على 

  ة صلاة الاستسقاءمشروعي

ة الاستسقاء هو أن ينو  الله المطر و يوداد الماء صلان والهَف م

و يبفظ الله الانسان و البيوان و النبات من الهلاک لأن البياة 

تکمن ف  وجود الميا،، کلما کثرت الميا، ازدادت النبات و 

 الخضروات الت  يستفيَ منها الانسان و البيوان 

إلى ربهم  سناالع يتضرلإذا انببس المطر  تؤدی صلاة الاستسقاء

بأنواعٍ من التضرع: تارة بالصلاة جماعةً أو فراد ، وتارةً 

َْعو الخطيب والمسلمون يؤمنون على  بالَعاء في خطبة الجمعة، يَ

دعائه، وتارةً بالَعاء عقب الصلوات وفي الخلوات بلا صلاة ولا 

طبة  فكل ذلك وارد  عن النبي صلى الله عليه وسلم  صلاة  خ 

صَلَّى » كَة   لقو  عبَ الله بن زيَ: مؤة سن الاستسقاء خَرَجَ إ لىَ الْم 

داَءَ،   َ  ر  بْلةََ وَحَوَّ َْع وَ اسْتقَْبلََ الْق  ا أرََادَ أنَْ يَ    [2]«يسَْتسَْق ي وَأنََّه  لمََّ

وصفة صلاة الاستسقاء في موضعها وأحكامها، كصلاة العيَ، 

عيَ في عَد الة فيستبب فعلها في المصلى، وأحكامها كأحكام صلا

طبة  و ف   الركعات والجهر بالقراءة، وفي كونها ت صلى قبل الخ 

 کيفية ادائها اختلاف بين الفقهاء لا مجا  لببثها هنا 

صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما »قا  ابن عباس: 

ويصليها في الصبراء  لأنه صلى الله عليه وسلم  [3]«يصلي العيَ

راء، ولأن ذلك أبلغ في إظهار الافتقار إلى صباللم يصلها إلا في 

والبكمة  في ذلك التفاؤ  بتبويل البا  عما هي عليه  الله تعالى 

من الشَة إلى الرخاء ونوو  الغيث، ويبو  الناس أرديتهم  لأن 

ما ثب  في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ثب  في حق أمته، ما 

الله المسلمين، وإلا ى سقثم إن  لم يَ  دليل على اختصاصه به 

 أعادوا الاستسقاء ثانياً وثالثاً  لأن الباجة داعية إلى ذلك 

اللهم »أن يقف في أوله ليصيبه منه ويقو :  وإذا نو  المطر يسن

وإذا   [5]«م طرنا بفضل الله ورحمته»ويقو :  [4] «صيباً نافعاً

لا و نااللهم حوالي»زادت الميا، وخيف منها الضرر: س ن أن يقو : 

« علينا، اللهم على الظ راب والآكام وبطون الأودية ومناب  الشجر

  [6] لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقو  ذلك

و نکتف  بهذا القَر من التعريف لصلاة الاستسقاء لأنها معروفة 

عنَ الناس و نأتي ال  موضوعنا الأصلي و هي التعريف 

المؤسسات  و و بالاستسقاء الصناعي الذي يلجئ اليها الَ

 الکبری، لطلب المطر و الاستفادة منه 

 

 لاستسقاء الصناعياالمبحث الثانی: 

 مفهوم الاستسقاء الصناعي

عملية إسقاط المطر من السبب الاستسقاء الصناع  عبارة عن 

ى  ةبطريقة علمية ببت نة في الجو، ويسمَّ ت جْرَ  على السبب المتكو  

ً " تطعيم السبب " هذ، الطريقة لويادة كمية  اسلنيستخَم ا أيضا

الميا، بمنطقة معيَّنة، أو لتوفير الميا، للري، أو لتوليَ الطاقة 

ً لمن  سقوط الأمطار  الكهربائية من المبطات، وت ستخَم أيضا

ً من تلف المباصيل، ويمكن  الغويرة في المناطق الوراعية خوفا

 ببللخبراء في بعض الأحيان تخفيض شَة العواصف بتكوين الس

بل وصولها إلى تلك المناطق، وقَ قام العَيَ من علماء الولايات ق

 سقاءالمتبَة، الذين يعملون بصفة مستقلة، بتطوير أساليب الاست

  [7] وطرقها خلا  الأربعينيات من القرن العشرين

و الفر  بين الاستسقاء بالصلاة و الاستسقاء الصناع  هو أن 

ما هذا النوع من الاستسقاء ا اءالاستسقاء بالصلاة استسقاء بالَع

فتکون بطر  علمية يستخَمها العلماء لتمطر السبب و يستفيَ من 

، أو غير،، بكيفية الناسطلب السقي من الله، لقبط نو  بمائها  ف

مخصوصة، عنَ شَة الباجة، بأن يببس المطر، ولم يكن لهم 

و أودية وآبار وأنهار يشربون منها، ويسقون مواشيهم وزرعهم، أ

امر علمي يستفيَ منها الَو  الت  تقَر  ن ذلك، إلا أنه لا يكفي،كا

عل  هذا النوع من السق   و للاستقاء الصناعي طر  مختلفة 

 نبينها ف  السطور التالية 
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 طرق الاستسقاء الصناعي

ترج  عملية الاسستقاء الصناعي ال  انه اذا تم رش جوئيات من 

تتجم  الرطوبة حو  هذ، ک المواد معينة داخل کتل السبب و بذ

شکل ب   منطقة معينةالمواد و تتبو  ال  قطرات ميا، تسقط عل

امطار، و هذ، العملية لها طر  کثيرة و تتغير کيفيتها حسب تطور 

 هر هذ، الطر  ف  السطور التالية:التکنولوجيا و نذکر هنا اش

رش مواد معينة من الأرض لشبن السبب في  -الطريقة الأول :

ولهذ،  السبب التي في الجو من الأرض يتم استسقاءو و الج

العملية شروط عنَ تشغيل مبطات النثر الأرضية لا بَ من أخذها 

بعين الاعتبار عنَ النثر منها اختيار أماكن المبطات ببيث تكون 

حيث الهواء المثقل  يعلى سطوح الجبا  المواجهة للجهة الت

 بالرطوبة والقادم من جهة الببر 

طريقة الاستسقاء الجوي بواسطة طائرة  -الثانية: قةريالط

مخصوصة لهذا الغرض و يتم نثر الغيوم من الجو ويتم قذف 

المواد من الطائرة بواسطة جهاز تبكم إليكتروني داخل الطائرة، 

فتطلق إلى الأسفل إما من داخل الغيمة أو بالقرب من قاعَة الغيم 

لها ونثر المادة التي عاشتحسب الوضعية الجوية السائَة، ويتم ا

 تبتويها على شكل ذرات خلا  ثوان معَودة ومعروفة 

 

 اضرار الاستسقاء الصناعي

لاتخلو من مضار لم تبل بعَ، و تکثر وجود  ولکن هذ، العملية

هذ، المشاکل و الأضرار ف  حالة الاستخَام السئ لهذ، التقنية  و 

 تلخيص هذ، المضار ف  الامور التالية:

 بهذ، التقنية مازال  غير اقتصادية و مکلفة ماديا م ياالق -۱

و لهذ، الطر  صعوبات ف  تقييم نتائجها، حيث يتطلب جم   -۲

معلومات موثو  بها وقتا طويلا  فضلا عن و جود صعوبات 

اخری متمثلة بين منطقة و اخری او تعيين الفترة الومنية للقيام 

 بالتجربة 

عون تبَيَ الومان و المکان طيستالقائمين بهذ، العملية لاي -۳

الَقيق لنوو  المطر، فقَ يتم بذر السبب فو  منطقة و يکون 

 احتما  سقوط المطر عل  مناطق قريبة منها احتمالا واردا 

و کذالک يمکن ان يتبو  المطر بعَ العملية ال  حبيبات ثلج  -۴

 فلايمکن الانتفاع به انذاک فتنتف  فائَة عملية الاستسقاء 

ببسب تصنيف -اد المستخَمة في بذر السبب: مواد سامة موال -۵

فمكتب البيئة والصبة والسلامة بجامعة "  -المنظمات العالمية

يصنف " يود الفضة "  -كاليفورنيا بالولايات المتبَة  -بيركلي " 

بأنه مادة كيماوية غير عضوية، خطرة، لا تذوب في الماء، وسامة 

  [8] للإنسان، والأسماك

الت  تبتاج ال  الميا، تقوم بالاستقاء الصناعي لشَة  و لَو ا

حاجتهم ال  الميا، حيث ترجون حصو  الميا، عل  الأضرار 

الناجمة من المادة التي تساعَهم ف  تلقيح السبب  و لذالک ينبغي 

 لهم أن يوازنوا بين مصالح الاستسقاء الصناعي و مضارها 

 

 اهداف الاستسقاء الصناعي

اهَاف تتغير حسب نوايا الَو  الت  تتبن  الصناعي  ءو للاستسقا

مشاري  الاستسقاء لا يسعنا تفصيلها ف  هذا المقا  ولهذا نلخصها 

 ف  الأمور التالية:

تسري  نوو  الأمطار من سبب معينة، فو  مناطق تبتاج  -1

إليها، بَلاً من ذهابها إلى مناطق لا حاجة بها إلى الماء، لظروفها 

مة للإدرار الطبيعي و تنشيط الاقتصاد الوراعي ئملاالطبيعية ال

وتوسي  رقعة الأراضي الموروعة و زيادة مساحات الأراضي 

 الوراعية الجافة على حساب الصبراء 

 زيادة إدرار السبابة عما يمكن أن تنو  المطر بشكل طبيعي  -2

فائَة  يتساعَ هذا الاستسقاء نسبيا عل  البَ من الجفاف، و ه -۳

 مطار او مضاعفة کميتها کثرة سقوط الأن م تنتج

يتم بهذا النوع من الاستسقاء تکثيف طبقات الهواء، و تسهم  -۴

 ذالک ف  نوو  المطر 

زيادة المخوون المائي للسَود وتوفير مخوون إضافي للميا،  -۵

 السطبية والجوفية 

دراسة فيوياء الغيوم وطبيعة تشكيلاتها، أنواعها، وأيها أكثر  -۶

 واستجابة لنثر المباليل فيها ة ئَفا

هذ، الأهَاف السامية تسهم ف  تشويق الَو  ف  کسب الميا، 

بطر  عصرية تجبر السبب أن تسقط الأمطار عل  مناطق 

مخصوصة ف  سيطرتهم، و تسبب ذالک العملية ال  أن تکسبوا 

الميا، من السبب التي تمر من أراضيهم قبل أن تصل ال  دو  

الطبيعية  و هنا تکمن المنازعات بين الَو  ء واأخری حسب الأج

عل  ميا، السبب التي تسيرها الرياح و لکن الَو  تقوم 

 باستسقائها برش مواد تجبرها عل  انوا  الأمطار 

و لبيان ذالک ينبغي لنا قبل کل شئ أن نبين ادلة مشروعية 

الاستسقاء الصناعي من النصوص الشرعية التي تَ  علي أن 

 لية جائوة عمء الاستسقا

 

 مشروعية الاستسقاء الصناعي

و لمشروعية الاستسقاء الصناعي ادلة کثرة ف  المصادر 

الشرعية، فيمکن لنا ان نبين منها حسب مراتب الأدلة ف  السطور 

 التالية:

ي سَبَاباً ث مَّ ي ؤَل  ف  بيَْنهَ  ث مَّ يجَْ الله قا    ه  علَ  تعالى: )ألَمَْ ترََ أنََّ اللَّهَ ي وْج 

باٍَ   نْ ج  نَ السَّمَاء  م  لال ه  وَي نوَ     م  نْ خ  ج  م  ً فتَرََ  الْوَدَْ  يخَْر  كَاما ر 

ف ه  عَنْ مَنْ يشََاء  يكََاد  سَناَ  يب  ب ه  مَنْ يشََاء  وَيصَْر  نْ برََدٍ فيَ ص  ف يهَا م 

) برَْق ه  يذَْهَب  ب الْأبَْصَار 
احَ لوََاق حَ يَ لر   : )وَأرَْسَلْناَ اايضا، وقا  [9] 

ن ينَ( و،  وَمَا أنَْت مْ لهَ  ب خَاز  نَ السَّمَاء  مَاءً فأَسَْقيَْناَك م  فأَنَْوَلْناَ م 
 [11]   

 

 و جه الاستدلال من الآیات

تعلمنا  و تظهر من التمعن ف  هذ، الآيات و آيات قرآنية اخری و

ً عن العلاقة بين المطر والرياح والسباب بطريقة علم  ية،شيئا

بصورته المبسطة  سقاءعلنا نقترب كثيراً لفهم مبَأ الاستتج

وكيفياته وحكمه، فماء المبيطات والببار يتبخر بفعل الطاقة 

الشمسية، أي أن الماء المائ  يصبح غازاً لا ير  مثل الهواء، 

فتبمل الرياح هذا الغاز الساخن وتصعَ به إلى الطبقات الجوية 

جسام باردة كجبل مرتف  مثلاً أو رياح بأ غازالعليا، فإذا التقى هذا ال

باردة في الطبقات العليا من الجو، ترك حرارته ورج  مائعاً على 

شكل قطرات صغيرة جَاً، يكون حجمها جوءاً من ألف من 

المليمترات تقريباً، فلا تسقط هذ، القطرات على سطح الأرض 

 كنهول –بسبب حجومها الصغيرة، ثم تأتي السبب التي فيها مطر 

تبملها الرياح،  –ضعيف لا ينو  على الأرض لضعف السبابة 

فيتم تلقيح السبابة بواسطة الرياح، وهذا هو اللقاح، ويتم من موج 

شيئين أحَهما بارد والآخر ساخن، لكن لا يتبو  البخار ماءً 

بمجرد اتصاله بشيء بارد، بل ينبغي على الرياح أن تبمل 

الغبار الذي تثير، من سطح من ات معها)مراكو تميي ( وهي قسيم

الأرض إلى السماء، وهكذا يق  تلقيح الهواء، ليصبح سباباً، 

  وتصبح الرياح بهذ، الصفة

ل   وا رَبَّك مْ إ نَّه  كَانَ غَفَّاراً ي رْس  وقا  سببانه وتعالى: )فقَ لْ   اسْتغَْف ر 

َْرَاراً( فسير،: )في ي تي ف، قا  الإمام القرطب[11] السَّمَاءَ عَليَْك مْ م 

 هذ، الآية دليل على أن الاستغفار يستنو  به الرز  والأمطار(

للاستمطار،   هو طريق وواجب أول ر، ولا شك أن الاستغفا[12]
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فكيف لو اقترن بفعل على الواق  يتعامل فيه م  السبابة! لأن 

  الرز  سببه المطر أو أن المطر سبب في الرز 

بالطر  العلمية المبتكرة، فإذا  اءقسستفهذ، الآيات تؤيَ فكرة الا

كان  العوالم المخلوقة جميعها مسخرة للإنسان من أرض كذلو ، 

ومن سماء كركوب، ومن فضاء كهبوط وصعود، ومن سبب 

لتنويل المطر، فلا داع أن يظن أن هذ، الأخيرة أعظم شأناً، وأبعَ 

ها منالاً كي يتبرج الإنسان من التعامل معها أو الوقوف أمام

 ف العجو والكسل موق

وإن كل ما يفعله العالم المجرب للمطر الصناعي هو فقط تجارب 

على عوالم موجودة ومثبوتة في ملكوت الله عووجل الواس ، 

وليس إحَاث شيء من العَم، والتجارب إما أن تؤو  إلى نجاح أو 

إلى فشل، فإذا نجب  فذلك شيء علمه الله لمن شاء من خلقه، وإذا 

  ففي الآيات المذکورة به الله عمن شاء من خلقهحج شيءفشل  ف

دليل عل  جواز عملية الاستسقاء الصناعي الت  تقوم بها الانسان 

 ف  زماننا 

کلما جازت الاستسقاء بواسطة الصلاة و الَعاء فهذا يَ  عل   -۲

ان الاستسقاء بواسطة العلم و التکنولوجيا امر مطلوب لا اشکا  

يث النبوية أن فعل الاستسقاء مسنون، ومثله حادالأو ي فهم من  فيه،

 الاستمطار 

ف  صلاة الاستقاء و الَعاء للاستسقاء الفقهاء  اقوا يفهم من  -۳

متفقون على التعامل م  السبب والغيوم لاستمطارها بالَعاء بأنهم 

والصلاة لله عو جل بأن تمطر، فإن قيل: إن هذ، الصلاة لا علاقة 

عروف اليوم إلى الجو لشبن الغيوم أو الممي لها بالصعود العل

تلقيبها لتستمطر، فنجيب أن الصلاة نوع أو أسلوب من الأساليب 

الكثيرة للتعامل م  العوالم الكونية الخاضعة لأمر الله، وبالتالي 

م  هذ، العوالم بأساليب أخر  الانسان يصح أن يتعامل 

ً للتقَم ولاستسقائ اف العلمي، كتشالاها، زيادة على الصلاة، تبعا

فكل الطر  السالفة الذكر أساليب، فلا يعَو أن يكون تلقيح السبب 

ها واحَة من تلك الأساليب، أو مضافة إلى تلك الأساليب، سقائواست

ً للومان  أو طريقة من الطر  الممكنة، وإن اختلف  الوسيلة تبعا

لى والمكان، ما دام ذلك فيه التوام بقواعَ الشريعة، وعَم خروج ع

  [13] عَها العامة ومبادئها الأصليةقوا

إن العقل يصَ  من أن الاكتشافات العلمية أوصل  الإنسان  -۴

إلى أن يتعامل م  عوالم الله العجيبة مثل السبب والغيوم، 

ويستسقيها على هَي من تعليمات الشريعة، طالما أنها في الأصل 

 خلق  لمصلبة الإنسان وفائَته 

أو التلقيح  الصناع : إنبات الورعويشبه الاستسقاء  -۵ 

الصناعي، فالله تعالى أخبر أنه هو الذي ي نب  الورع ، ويخرج 

الثمار، وما يفعله بعض الموارعين من وض  المواد الكيميائية، أو 

الطبيعية لسرعة الإنبات لا يعني مخالفة ما في القرآن، بل إن الله 

وعلمهم إيا،، وقَ يكون فيه الضرر، كما  تعالى قَ مكنهم من هذا،

استعما  المواد الكيميائية، وقَ يكون فيه النف ، كاستعما   في

فلذالک نقو  أن الاستسقاء الصناعي امر جائو لا  المواد الطبيعية 

اشکا  فيه  و يستطي  الَو  الاسلامية أن يقوموا بمثل هذ، 

صلاة الاستسقاء  التجارب و لاينبغي لهم کذالک أن يستغنوا عن 

ولکن ينبغي للفقهاء أن يستنبطوا أحکاما لهذ، العملية لکي لاتسبب 

 الاستسقاء الصناعي مشاکل حقوقية بين الَو  

 

 المبحث الثالث: التوصيف الفقهي للاستسقاء الصناعي 

فاذا علمنا أن الاستسقاء الصناعي جائو فينبغ  لنا أن نوضح 
ستسقاء الصناع  للسبب الت  احکامه الت  تترتب عليه، فان الا

تجري في فضاء اشخاص معنوية کَو  و تمر ال  بلاد أخری، 
تنتج منازعات بين الَو ، فکلما اراد الَولة الت  تمر منها 

السباب ال  دولة اخری فف  هذ، الاستسقاء الصناعي نوع من 
 من  الميا، عن بلَ آخر الذی کان  السباب تتبرک اليه  

يعتها تشبه سير الميا، عل  الأرض فالتصرف و سير السبب بطب
فيه يأخذ حکم الماء الجاري، فنستطي  أن نقو : تتعلق بميا، 
السبب نفس البقو  التي ذکرها الفقهاء ف  حقو  الارتفا  
الخمسة المتعلقة بالميا، التي تمشي عل  الأرض او المستقرة فيها، 

 و نذکرها باختصار ف  السطور التالية:
 

ان حق ميا، السبب تشبه حقو  الارتفا   الارتفاق: اولا: حق
المتعلقة بالميا، الت  تمر عل  الارض بشکل عام، لأن تعريف 
الارتفا  تطبق عليه کاملا حيث عرفوا هذ، البقو  کالتالي: 

 [14] )الارتفا  هو حق مقرر على عقار لمنفعة عقار لشخص آخر(
لأن ميا، السبب  فبق الَو  ف  ميا، السبب نوع من هذ، البقو 

حق مقرر لمنفعة أراضي دو  مختلفة و من المعلوم أن الميا، و 
ابباثها تتعلق ببقو  الارتفا   فادارة هذا النوع من البقو  الت  
ذکرها الفقهاء تب  ابواب الارتفا  تشمل الاستسقاء الصناعي، 
فمن الممکن أن يعط  لميا، السبب المستسقاة بواسطة 

م الارتفا  المتعلقة بميا، تستقر في الأرض او احکا التکنولوجيا
تجري فيها  و فتفصيل هذا الموضوع متعلق ببقو  الشرب، و 

 الشفعة، و المجری، و المسيل 
 
و القسم الهام من حقو  الارتفا  هو حق  ثانيا: حق الشرب: 

و حق  [15] الشرب )و هو نوبة الانتفاع  لسقي الورع، والبيوان(
 ردت أدلة کثيرة عل  مشروعيتها الشرب حق مشروع و

و لقَ ثبت  مشروعية حق الشرب بالقرآن ومن ذلك قوله عو 
عْل ومٍ( رْب  يوَْمٍ مَّ رْب  وَلكَ مْ ش  ،  ناَقةَ  لَّهَا ش  شأنه:)قاََ  هَذ 
  في الآية [16] 

الكريمة، دلالة على جواز قسمة الشرب بالأيام لأن الله سببانه 
ا صالح عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، وتعالى أخبر عن نبيه سيَن

 ولم يعقبه، بالنسخ فصارت شريعة لنا 
وقَ وردت أحاديث في السنة تبين قسمة الشرب، منها ما روي عن 

، فأراد [18]، له من العريض[17] الضباك بن خليفة أنه سا  خليجا
أن يمر به في أرض مبمَ بن مسلمة فأبى مبمَ، فقا  له 

وهو لك منفعة، تشرب به أولا وآخرا ولا الضباك: لم تمنعني 
يضرك فأبى، مبمَ فكلم فيه الضباك عمر بن الخطاب، فأمر 
عمر مبمَ بن مسلمة أن يخلي سبيله فقا  مبمَ: لا، فقا  عمر: لم 
تمن  أخاك ما ينفعه وهو لك ناف  تسقي به أولا وآخرا، وهو لا 

به ولو  يضرك، فقا  مبمَ: لا والله، فقا  عمر: "والله ليمرن
  أن عمر [19] على بطنك" فأمر، عمر أن يمر به ففعل الضباك"

بن الخطاب رضي الله عنه حكم على مبمَ بن مسلمة في إجراء 
، [21] الماء في أرضه رغما عنه، ولم يرد له مخالف من الصبابة

 فَ  ذلك على مشروعية الشرب في السنة 
تشبه حق و ميا، السبب حيث تمر من دولة عل  دولة أخری  

الشرب و ادارة ميا، السبب بواسطة التکنولوجيا لها حکم الميا، 
التي تقوم الناس بادارتها ف  عقار شخص آخر  فمن الممکن أن 
نعطيه احکام حق الشرب لميا، السبب  و تبتاج هذاالموضوع 
ال  تفصيلات ينبغي للباحثين أن يقوموا بالببوث حوله و يفصلوا 

لاف بين ميا، السبب، و من المعلوم أن ميا، موارد التشابه و الاخت
الأرض تنو  من السبب و ميا، السبب ابتخرت من الببار التي 
تستقر في الأرض، فبرکة الميا، التي خلقها الله تعال  للبياة 

 تسلسل دوراني، فالموضوع تبتاج ال  اجتهادات جَيَة 
 

  ثالثا: حق الشفعة:
الثا الا و ه  حق الشفعة تشبه حقا ث و ميا، السبب و ادارتها

والأصل فيه دف  الضرر عن الجيران والشركاء "سببها الإشتراك 
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في شئ ولو منقولا"لعموم الأحاديث الواردة في ذلك كبَيث جابر 
في البخاري وغير، "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة 
في كل ما لم يقسم فإذا وقع  البَود وصرف  الطر  فلا شفعة 

  و حق الشفعة )هو [12] رجه أيضا بنبو هذا اللفظ أهل السنن"وأخ
حق الانتفاع بالماء  لشرب الإنسان، والاستعما  المنولي، من 

  [22] طبخ، وغسل، ولسقي البهائم، بالشفة  لَف  العطش، ونبو،(
و لميا، السبب شبه بماء الأنهار العامة هو الماء الذي يجري في 

َ، وإنما هي للجماعة، مثل النيل مجار عامة غير مملوكة لأح
ودجلة والفرات، ونبوها من الأنهار العظيمة ويثب  فيها حق 
الشفة، ولكل أن يشرب منه، ويتوضأ، وأن يغسل ثيـابه، أو أن 

  و دليل ذالک قو  النبي [23] يشق جَولاً، أو مجر  إلى ملكه
صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاثة الماء، والكلأ، 

، وبناء عليه من سبق من الناس إلى شيء منه كان أحق [24]النارو
به لقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو 

  فالشراکة ف  العقارات والمنقولات توجب الشفعة و [25] أحق به
الذی يبتاج ال  اجتهاد هو هل السباب عقار، ام منقو ، او شئ 

ن نقو  ان ميا، السبب و امتلاکها و غيرهما؟ هل من الممکن أ
 الشراکة فيها من الممکنات فتنتقل اليه احکام الشفعة 

أن نقو : ان احکام حق شفعة  الذی ارا، هنا هو أنه يمکن لنا

الميا،، نوع من الاحکام التي يمکن أن تطبقها الَو  ف  

المنازعات الت  تبصل من الاستسقاء الصناعي  و للباحثين أن 

ال  الببث في الموضوع و يستنبطوا الأحکام المتعلقة  يبادروا

بالشفعة ف  ميا، السبب التي تؤخذ بواسطة علم الانسان و تبرم 

 منها انسان آخر 

 

و البق الراب  المتعلق بالميا، هو حق  رابعا: حق المجری:

المجری و)هو أن يكون لعقار حق إجراء الماء الصالح، ومرور، 

  وهذا البق تاب  [26] ر مالك العقار الأو (في عقار آخر، مالكه غي

لبق الشرب  لأن الشرب وهو النصيب من الماء لسقي الأشجار 

لا يمكن استيفاؤ، إلا إذا كان له مجر  يمر به إلى الأرض المراد 

سقيها، فيكون حق المجر  هو أن يكون لعقار حق مرور الماء 

ير المالك الصالح لسقي زرعه أو شجر، على عقار آخر مالكه غ

 الأو  

ويتميو هذا التعريف باستخَامه كلمة العقار بَ  كلمة البق ليتفق 

م  التعريف العام لبق الارتفا   وقَ يكون المجر  نفسه مملوكا 

لصاحب المجر ، أو لصاحب الأرض التي هو فيها، وهو الكثير، 

  والجَير بالذکر هنا أن [27] أو لهما معا أو مشتركا بين كثيرين

ضاء فضاء کل دولة ملک لها و ف  عين الوق  فضاء الَو  الف

مجری لسبب تنتقل ال  دو  اخری فادارتها تبتاج ال  احکام 

مستنبطة تبل المشاکل الت  تأتي من الاستسقاء الصناعي التي 

 تقوم بها الَو  

و احکام ميا، السبب لها تشابه م  هذا النوع من البق المتعلق 

نقو  احکام حق المجری تطبق عل  الميا،  بالميا، فمن الممکن أن

التي تبصل من الاستسقاء الصناعي  و لکن الموضوع تبتاج ال  

 ببوث تبين الموضوع بأکملها 

و البق الخامس المتعلق بأحکام الميا، تسم   خامسا: حق المسيل:

حق المسيل)هو حق تصريف الماء الوائَ عن الباجة أو غير 

   [28] مة في عقار الغير(الصالبة إلى المصارف العا

من خلا  تعريف حق المجر  وحق المسيل يتضح أن حق 

المجر  يهَف إلى جلب الميا، الصالبة للري والسقي، وأما حق 

المسيل فيهَف إلى صرف الميا، غير الصالبة، أو الوائَة عن 

الباجة، واستبعادها عن الأرض، إلا أنهما يجتمعان في أن كلاً 

، وذلك [29] ر الغير في تبقيق هذا الهَفمنهما يستخَم عقا

 لكونهما نوعين من أنواع حقو  الارتفا  

و السبب الت  تغير الَو  مسيرها و توجهها ال  دو  اخری و 

تضر امطارها بالَو  الت  تتبرک ف  فضائها تشبه حق المسيل، 

لأن الاستسقاء الصناعي للسبب ربما تسبب سير السبب ال  دولة 

سيو  و الأضرار بأراضيهم، فمن الممکن تطبيق أخری تسبب ال

 احکام حق المسيل ف  الاستمطار الصناعي 

 و الخلاصة ف  الموضوع:

أن لميا، السبب و ميا، الأرض شبه تبتاج ال  تبقيقات و 

استنباطات تبين احکام ميا، السبب، و الذي أرا، أن نعطي للسبب 

رک فيه جمي  الناس، حکم الأنهار العامة التي لايملکها أحَ بل تشت

فالأحکام الفقهية التي وضعها الفقهاء لبق الشرب ف  الأنهار 

العامة تطبق عل  السبب التي تمر بَو  مختلفة و لايملکها احَ 

 منهم 

و الَليل عل  ذالک أن اسباب الارتفا  الت  ذکرها الفقهاء تظهر 

 :ف  حقو  السبب  حيث تنشأ حقو  الارتفا  بأسباب متعَدة منها

الاشتراك العام: كالمرافق العامة من طرقات وأنهار   1

ومصارف عامة، يثب  البق فيها لكل عقار قريب منها، 

بالمرور والسقي وصرف الميا، الوائَة عن الباجة  لأن هذ، 

المناف  مشتركة بين الناس فيباح لهم الانتفاع بها، بشرط عَم 

 الإضرار بالآخرين 

البائ  على المشتري أن يكون الاشتراط في العقود: كاشتراط   2

له حق مرور بها، أو حق شرب لأرض أخر  مملوكة له  

 فيثب  هذان البقان بهذا الشرط 

التقادم: أن يثب  حق ارتفا  لعقار من زمن قَيم لا يعلم الناس   3

وق  ثبوته، كإرث أرض زراعية لها حق المجر  أو المسيل 

ع حملاً على أرض أخر   لأن الظاهر أنه ثب  بسبب مشرو

 لأحوا  الناس على الصلاح، حتى يثب  العكس 

 

فالسبب الت  تجم  فيها الميا،، يشبه الميا، الت  تسيل ف  الأنهار 

العامة الت  لا يملکها احَ، و قَ بين الفقهاء ف  ميا، الأنهار احکاما 

 مفصلة، و تتلخص ف  الامور التالية:

 ً : فإن لم يفعل كان الف: ـ المبافظة على حافة مجر  الماء مطلقا

ً للضرر عنه، عملاً  لصاحب المجر  منعه من الانتفاع، دفعا

ومن الضرر تسرب «  لا ضرر ولا ضرار»بالبَيث النبوي: 

الماء إلى أرض الجار على وجه غير معتاد، وعليه الضمان إذا 

كان متعَياً  قا  البنفية: ولا يضمن من ملأ أرضه ماء، فنوت 

في حا  السقي المعتاد الذي تتبمله أرض جار، أو غرق ، أي 

الأرض عادة، لأنه متسبب غير متعَ، فإن كان السقي غير معتاد، 

  و يمکن أن تسبب الاستسقاء الصناعي [31]ضمن وعليه الفتو 

ضررا لبلَ آخر فنقو  بأن التصرف ف  السبب حيث تضر بَو  

أخری غير جائو قياسا عل  البکم الذی ذکر، الفقهاء ف  ميا، 

 لجاري عل  الأرض ا

ب:ـ على المنتف  إمرار الماء من طريق عام إن وجَ، فإن لم 

يوجَ، كان على صاحب الطريق الخاص الإذن بإمرار الماء، 

لقو  عمر رضي الله عنه لمبمَ بن مَسْلمَة حينما شكا، الضباك 

والله، »بن خليفة الذي أراد إمرار ماء من أرض ابن مَسْلمة: 

ن به، ولو ع   فبق امرار السبب يکون ف  [13]«لى بطنكليمرَّ

فضاء عام و لاينبغي للَولة التي تمر منها السبب أن تمنعها من 

 الَولة التي تبتاج ال  مياهها 

ً لشخص  ج:ـ و من احکام حق الشرب أنه إذا كان الماء مملوكا

واحَ، كان له حق الانتفاع به كيفما شاء، فإن كان الماء لجماعة 

كثيرين، وزع بينهم بالعَ ، إما بالمناوبة  مشتركة أو أناس

الومانية بأن يستقل واحَ بالماء في زمن معين  وإما بفتبات 

جانبية للماء إلى الموارع والجَاو ، بما يتناسب مساحة أرض كل 
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  و لايمکن تکييف هذا البکم ف  ميا، السبب [32]منتف  بهذا الماء

  أنه إذا كان نهر ف  عصرنا الباضر  ومقتضى العَ  في التوزي

بين قوم، واختصموا في الشرب، كان الشرب بينهم على قَر 

مساحة أراضيهم، لأن المقصود هو الانتفاع بسقي الأراضي، 

 فيقَر حقهم بقَرها 

فمقتضى العَ  أيضاً أن يتم التوزي  برضا الجمي ، فليس لمشترك 

بلا رضاهم أن يتصرف ف  السبب، و يمکن للَو  التي تشترک 

 السبب أن يقسم الاستفادة من ميا، السبب بأشکا  تناسبها  ف 

د:ـ و من احکام حق الشرب أن ينتف  الناس بماء الأمطار أو 

السيو  أو النهر الصغير الذي يودحم الناس فيه  بأن يبَأ بالأعلى، 

فيسقي أرضه، حتى يصل إلى النهاية، ثم يرسله إلى من يليه، 

ى كعبه، ثم يرسله إلى من يليه، فيسقي ويببس الماء حتى يصل إل

أن النبي »، لبَيث عبادة: [33]فيفعل كذلك، وهلم جرا إلى آخر،

صل ى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل: أن الأعلى 

يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، ثم يرسل الماء إلى 

الأسفل الذي يليه، وكذلك حتى تنقضي البوائط، أو يفنى 

  و يمکن تکييف هذا الأمر ف  ميا، السبب التي تمر [34]«الماء

عل  بلَان مختلفة حيث يستفيَ منها الَو  بالترتيب الذي بينه 

 الفقهاء ف  ميا، الأمطار و السيو  

 

 الخاتمة 

أشکر الله سببانه وتعال  بأن يسر لي كتابة هذا الببث، الموسوم 

، وجائ  هذ، الَراسة بـالاستسقاء الصناعي و توصيفها الفقهي

لتببث ميا، السبب الت  تستفيَ منها الَو  بواسطة الالقاع 

الصناعي وتسلط الببث الضوء عل  مشروعيتها  لتثب  أن 

الشريعة صالبة لكل زمان ومكان، وتؤكَ على تميوها وقَرتها 

على معالجة واستيعاب المستجَات والوقائ  والأحَاث  و توصل  

 لنتائج التالية:من خلا  الببث ال  ا

صلاة الاستسقاء سنة و م  ذالک يجوز الاستسقاء الصناعي و  -۱

ً على قَرات الإنسان ومواهبه بعَ الأخذ بالأسباب،  يعتمَ أساسا

 وأهمها التوكل 

يعط  السبب الت  تستسق  بواسطة التکنولوجيا المعاصرة،  -۲

اکثر احکام حقو  الارتفا  من الشرب، والشفة، والمجر ، 

لمسيل، و لکن هناک موارد لايمکن أن تطبق ف  ميا، السبب وا

 بأکمله 

الذی توصل  اليه هو أن لميا، السبب حکم ماء الببار  -۳

والأنهار العامة، حيث لا يجوز تملكها إلا ما حاز، الشخص منها 

ويثب  فيها حق الشفة والشرب لجمي  الَو  التي تمر عليها هذ، 

 السبب 

ما توصل  من خلا  دراست  ال  أن و الجَير بالذکر  -۴

دراسات کثيرة لصياغة البلو  المتعلقة  الموضوع تبتاج ال 

بمشكلات ميا، السبب في الَراسات الإسلامية بأسلوب تبل 

 المشاکل الت  تنشأ بين الَو  بسبب الاستسقاء الصناعي 
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